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والصلاة والسلام على رسول الله، نستأنف في هذا اليوم الثالث من بسم الله، والحمد لله، 
إفرنجي،  4153يوليو لسنة  النبوية، الموافق الأول من شهر   هـ من الهجرة5341نة لسرمضان 
الحلقات الرمضانية، في تفسير سورة البقرة، مع الشيخ الفاضل خالد بن عبد  هذه   نستأنف  
 .لكل خير، فليتفضل مشكورا -وسدّده ووفقه الله تعالىحفظه –الرحمن 

 حيمالله الرحمن الر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم 

ر  وَمَا ه م بِ  ؤْم ن يَن﴿﴿ اَد ع ونَ اللَّـهَ وَالَّذ ينَ ٨وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه  وَب الْيـَوْم  الْْخ  ﴾يُ 
﴾ في  ق ـل وبِ  م مَّرَضٌ فَـزَادَه م  اللَّـه  مَرَضًا وَلَه مْ ٩آمَن وا وَمَا يَُْدَع ونَ إ لََّّ أنَف سَه مْ وَمَا يَشْع ر ونَ ﴿

اَ كَان وا يَكْذ ب ونَ ﴿ د وا في  الْأَرْض  قاَل وا إ  ٠١عَذَابٌ ألَ يمٌ بِ  اَ نََْن  ﴾ وَإ ذَا ق يلَ لَه مْ لََّ ت ـفْس  نََّّ
د ونَ وَلٰـَك ن لََّّ يَشْع ر ونَ ﴿٠٠م صْل ح ونَ ﴿ ﴾ وَإ ذَا ق يلَ لَه مْ آم ن وا  ٠١﴾ أَلََّ إ نّـَه مْ ه م  الْم فْس 

أَلََّ إ نّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَلٰـَك ن لََّّ يَـعْلَم ونَ  مَا آمَنَ السُّفَهَاء  كَمَا آمَنَ النَّاس  قاَل وا أنَ ـؤْم ن  كَ 
اَ نََْ ٠١﴿ ن  ﴾ وَإ ذَا لقَ وا الَّذ ينَ آمَن وا قاَل وا آمَنَّا وَإ ذَا خَلَوْا إ لَىٰ شَيَاط ين ه مْ قاَل وا إ نَّا مَعَك مْ إ نََّّ

﴾أ ولـَئٰ كَ الَّذ ينَ ٠١﴾ اللَّـه  يَسْتـَهْز ئ  بِ  مْ وَيََ دُّه مْ في  ط غْيَانِ  مْ يَـعْمَه ونَ ﴿٠١م سْتـَهْز ئ ونَ ﴿
﴾ مَثَـل ه مْ كَمَثَل  الَّذ ي ٠١ت تِّجَارتَ ـه مْ وَمَا كَان وا م هْتَد ينَ ﴿اشْتـَرَو ا الضَّلَالَةَ ب الْه دَىٰ فَمَا رَب َ 

ر ونَ  اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه  ذَهَبَ اللَّـه  ب ن ور ه مْ وَتَـركََه مْ في  ظ ل مَاتٍ لََّّ ي ـبْص 
ع ونَ ﴿٠١﴿ ﴾ أوَْ كَصَيجبٍ مجنَ السَّمَاء  ف يه  ظ ل مَاتٌ ٠٨﴾ ص مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ فَـه مْ لََّ يَـرْج 

وَاللَّـه  مُ  يطٌ ب الْكَاف ر ينَ  الْمَوْت   وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ يََْعَل ونَ أَصَاب عَه مْ في  آذَانِ  م مجنَ الصَّوَاع ق  حَذَرَ 
  ك لَّمَا أَضَاءَ لَه م مَّشَوْا ف يه  وَإ ذَا أَظْلَمَ عَلَيْه مْ قاَم وا   ﴾ يَكَاد  الْبـَرْق  يَُْطَف  أبَْصَارَه مْ ٠٩﴿

-٨:البقرة]﴾١١إ نَّ اللَّـهَ عَلَىٰ ك لج شَيْءٍ قَد يرٌ ﴿  وَأبَْصَار ه مْ وَلَوْ شَاءَ اللَّـه  لَذَهَبَ ب سَمْع ه مْ 
١١]. 
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 :أجمعين، أما بعدعلى نبينا مُمد وآله وأصحابه  وسلمَ الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله  
 .سأل الله أن يسددنا وإياهمنها، وأ التي استفدنا الله شيخنا على قراءته   افجز 

وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه   ﴿: -تبارك وتعالى–وصلنا في هذه الدروس إلى قوله  
ر  وَمَا ه م بِ  ؤْم ن يَن ﴾  ، المتقدمَيْن ذكر الفريقين  -سبحانه وتعالى–، فالله وَب الْيـَوْم  الْْخ 

بذكر الكافرين ثم ذكر بعد  -سبحانه وتعالى-فذكر المؤمنين ثم ثنى بعد ذكر المؤمنين ثنى 
 .ذلك الصنف الثالث وهم المنافقون

 .هم المؤمنون ظاهراً وباطناً  :فالصنف الأول 

 .هم الكافرون ظاهراً وباطناً  :والصنف الثاني 

  سلام ظاهرا، والمبطنون الكفر باطناً هم المنافقون المدعون للإ: والصنف الثالث 

فهذه  هي القسمة أن يكون الرجل مؤمناً ظاهراً وباطنا أو كافراً ظاهراً وباطنا أو مدعيا 
 .للإسلام ظاهرا وهو كافر باطنا

ر  وَمَا ه م ﴿ : -جل وعلا–يقول الله   وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه  وَب الْيـَوْم  الْْخ 
هذا الصنف اتفق كلام المفسرين فيما ثبت في تفسيراتهم عن قتادة عند   ﴾بِ  ؤْم ن ينَ 

الصنعاني في تفسيره وعن مجاهد عند الطبري في تفسيره، وغيرهما من السلف الصالح كعبد 
الرحمن ابن زيد ابن أسلم عند الطبري بإسناد  صحيح اتفق كلام أئمة التفسير على أن هذه 
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ر  ﴿: -سبحانه وتعالى–من قوله  الْيات ابتداءً  وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه  وَب الْيـَوْم  الْْخ 
 ﴾وَمَا ه م بِ  ؤْم ن ينَ 

إلى ثلاثة عشرةَ آية بعدها بِا فيها هذه الْية أنِا في المنافقين، والنفاق  لم يظهر إلَّ في 
جود  المشركين مظهرين لكفرهم المدينة لم يظهر في مكة، في مكة كان الكفر وهو و 

 .وشركهم

سلمين وصار لهم  -صلى الله عليه وسلم–فلما استقر النبي  
 
في المدينة وقويت شوكة  الم

شوكةٌ ودولةٌ ظاهره وقوة، حينئذ ظهر النفاق فالنفاق أصل ابتدائه  في الظهور إنَّا هو في 
 .الخوف كما سيأتي بيانهالمدينة حين ظهرت شوكة الإسلام وقوته، فظهر النفاق لعلة  

ر  ﴿  لماذا خصوا اليوم الْخر؟ ﴾وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه  وَب الْيـَوْم  الْْخ 

نْـيَا نََّ وت  وَنََْيَا  ﴿: لأن الكفار كانوا ينكرون اليوم الْخر وقالوا  وَقاَل وا مَا ه يَ إ لََّّ حَيَات ـنَا الدُّ
فينكرون اليوم الْخر وهؤلَّء المنافقون أرادوا أن  [43:الجاثية]﴾ إ لََّّ الدَّهْر  وَمَا ي ـهْل ك نَا 

 .يظهروا خلاف دعوى المشركين بعدم الإيَان باليوم الْخر

 وهنا لم سميت القيامة باليوم الْخر؟ آخر  ماذا؟ 

يَّ يوم القيامة باليوم الْخر لأنه آخر  يومٍ يكون  : قال جماعة من أهل العلم  قبل دخول سم 
 .المؤمنين الجنة، ودخول الكافرين النار

فهو يومٌ آخرٌ لَّ قضاء بعده ولَّ جنة ولَّ نار ت نشأ بعد ذلك، وإنَّا هو آخر يومٍ للقضاء،  
 .فيدخل المؤمنون الجنة ويدخل الكافرون النار فسمي باليوم الْخر
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ر  وَمَا ه م بِ  ؤْم ن ينَ وَم نَ النَّاس  مَن يَـق ول  آمَنَّا ب اللَّـه  وَب الْيـَوْم  ا﴿  ﴾لْْخ 

 .أي أنِم كذبة منافقون  

اَد ع ونَ اللَّهَ وَالَّذ ينَ آمَن وا ﴿ : -جل وعلا-قال الله  إذاً لماذا أظهروا الإسلام؟   ﴾يُ 
 [ 9:البقرة]

إذًا الحامل لهم على أن يظهروا الإسلام المخادعة، ما وجه المخادعة وما الذي سيستفيدونه 
 المخادعة؟من 

إ ذَا جَاءَكَ الْم نَاف ق ونَ قاَل وا نَشْهَد  إ نَّكَ لَرَس ول  اللَّه   ﴿ : في كتابه -جل وعلا-هذا بينه الله  
 ﴾اتَََّّذ وا أيََْاَنَـه مْ ج نَّةً ( 5)وَاللَّه  يَـعْلَم  إ نَّكَ لَرَس ول ه  وَاللَّه  يَشْهَد  إ نَّ الْم نَاف ق يَن لَكَاذ ب ونَ 

  [5-4 : نافقونالم]

العلة الحاملة لهم على إظهار النفاق،  -جل وعلا-إذًا هم لماذا أظهروا النفاق؟ فبين الله 
 أنِم اتَّذوا أيَانِم جنة، ماهي الجنّة ؟

الجنّة ما يحمله  المقاتل من الترس، يتقي به  ضرب العدو من سهامٍ ومن سيفٍ ومن رمح،  
ي شر عدوه، فالمنافقون ما الذي حملهم على فيتقي بجنته الحديد الذي يحمله  يتق

 ولماذا لم يظهروا الكفر كما كان المشركون في مكة يظهرونه؟  النفاق؟

لأنِم إن أظهروا الكفر في قوة المسلمين فإن حدود الشهر ستقام عليهم وهو الجهاد في  
 .سبيل الله فمن أظهر الكفر وجب قتاله
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من  -جل وعلا-حينئذ كيف يتقون القتل وكيف يتقون ما سيقع عليهم من شرع الله  
 الجهاد وإقامة الحدود عليهم؟

اتَّذوا أيَانِم جنة، فهم أظهروا الإيَان ليجعلوا الإيَان جنة تقيهم من القتل لو أنِم  
 .أظهروا الكفر، وهذا يدلك على أن النفاق إنَّا ظهر حال الضعف  والخوف

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما في مكة فلم يكن هناك منافقون أصلًا، إذًا  ولذلك 
  [5-4 : المنافقون] ﴾اتَََّّذ وا أيََْاَنَـه مْ ج نَّةً ﴿: فقوله تعالى

 
فيه البيان على السبب الذي اظهر المنافقون نفاقهم من أجله ومن هنا ظنوا أنِم قادرون 

اَد ع ونَ اللَّـهَ ﴿على المخادعة   [9:البقرة] ﴾وَالَّذ ينَ آمَن وا  يُ 
 [9:البقرة] ﴾وَمَا يَُْدَع ونَ إ لََّّ أنَف سَه مْ ﴿هكذا يظنون ولكن الحقيقة 

 : لَّ تَّفى عليه خافية قال -جل وعلا-أي أن خداعهم إنَّا هو خداعٌ لأنفسهم فإن الله 
 [9:البقرة] ﴾وَمَا يَُْدَع ونَ إ لََّّ أنَف سَه مْ وَمَا يَشْع ر ونَ  ﴿

حتى فقدوا الشعور بأنِم لَّ يقدرون على  -عز وجل-لَّ يشعرون بذلك بل أضلهم الله 
 .المخادعة فيحسبون أنِم قد أفلحوا في المخادعة

 :وهنا مسائل من مسائل الَّعتقاد 

 .أن قولهم لم ينفعهم لأنِم لم يعتقدوا الإيَان بقلوبِم :أولًَّ  

 :لذلك لَّ يكون الرجل مسلمًا إلَّ بأصلين 
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 .الَّعتقاد الباطن 

 .واللفظ الظاهر 

فإذا فقد الَّعتقاد الباطن وأظهر اللفظ كان منافقًا، وإذا جمع بين الَّثنين أي أتى  
 .بالَّعتقاد والقول كان مسلمًا، وإذا فقد الأمرين كان كافرًا

ول الشهادة وليس له عذر بأنه يكون  لذلك اتفق العلماء على أن الرجل إذا امتنع من ق 
كافرًا مالم يَنعه مانع من قول الشهادة، واتفقوا أيضًا على أنه إن أظهر الإسلام بالقول ولم 

 .يعتقده  باط نًا، فإنه يكون م ناف قًا

على أنه أن أظهر الإسلام بالقول ولم يعتقده  باط نًا، فإنه يكون منافقًا، إذًا الإسلام  لَّ إذًا 
 .الَّعتقاد ، والقول  : إلَّ ب ر  كنيه   يكون  

 مع بالَّعتقاد أتى وإن مسلمًا، فإن أتى بالَّعتقاد  وهو القول  مع القول ب الشهادَة كان
 .مؤمنًا كان الظاهر والعمل القول

 :قال الز هري أن وغيره، جيد بإسنادٍ  الطبري عند الز هرّي عن صح ما معنا تقدم وقد 
 :أركان ثلاثة له فالإيَان .العمل الإيَان

 .الظاهر والعمل والقول   الَّعتقاد  

 كافر رجلٌ  الْن جاءنا فإذا والقول،  بالَّعتقاد يثبت والإسلام مؤمنًا، كان جمعها فمن 
 يصير لم ولكن مسلمًا، صار وآمنت، الله رسول مُمد وأن الله إلَّ إله لَّ أن أشهد أنا فقال
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 يَدْخ ل   وَلَمَّا أَسْلَمْنَا ق ول وا وَلٰـَك ن ت ـؤْم ن وا لمَّْ  ق ل آمَنَّا الْأَعْرَاب   ﴿قاَلَت  العمل يظم حتى مؤمنًا
يَاَن     [.53:الحجرات]ق ـل وب ك مْ﴾  في   الْإ 

 مَّرَضٌ﴾ ق ـل وبِ  م في   ﴾٩﴿ يَشْع ر ونَ  وَمَا أنَف سَه مْ  إ لََّّ  يَُْدَع ونَ  ﴿وَمَا: -وعلا جل- الله قال
 [.51:البقرة]

 دل ما المعاني من فيه القلب هذا الدم، تضخ مضغه هو الذي القلب هذا أمس تكلمنا
 المعنى الله وأكد الإنسان صدر في التي المضغة هو القلب فهذا عنا، غاب مما الشرع عليه
 [34:الجاثية]﴾فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿ لَّ فإنِا

 الله وجعل الهدى، فيه الله وجعل الكفر، فيه الله وجعل الإيَان فيه الله جعل هذا فالقلب 
 في جاء كما-وسلم عليه الله صل- قال كما ولذالك التقوى، فيه الله وجعل الضلالة فيه

 ))صدره إلى أشار و هنا ها التقوى: ((حين الصحيح

 تعرض))  : مسلم صحيح في الحديث جاء ولذالك الله إلى ذالك علم نكل ذالك كيف 
 بيضاء، نكتهٌ  قلبه في نكت انكرها قلبٍ  فأيَا الحصير كأعواد عودًا عودًا القلوب على الفتن
 أبيض على قلبين على القلوب تصير حتى سودا نكتة قلبه في نكة أشربِا قلبٍ  وأيَا

 لَّ المجخيه كالكوز مربادا أسود وعلى والأرض، السماوات دامت ما فته تظره لَّ كالصفاء
 ذالك كل النور فيه ينكت الظلمى  ،((منها وافق ما إلَّ منكرًا ينكر ولَّ معروف يعرف
 [.4:البقرة]  ﴾ ب الْغَيْب   ي ـؤْم ن ونَ  ﴿الَّذ ينَ : تعالى قوله على به نسلم

 عنا غاب وما جازمين مصدقين ورسوله الله بخبر ونؤمن الله، إلى عنا غاب ما كيفية ونكل  
 .الله إلى علمه نكل الكيفية إدراك من
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اَ ألَ يمٌ  عَذَابٌ  وَلَه مْ  مَرَضًا اللَّـه   فَـزاَدَه م   مَّرَضٌ  ق ـل وبِ  م في   ﴿: - وتعالى سبحانه- قال   كَان وا بِ 
د وا لََّ  لَه مْ  ق يلَ  ﴾وَإ ذَا٠١﴿ يَكْذ ب ونَ  اَ قاَل وا الْأَرْض   في   ت ـفْس  ﴾ ٠٠﴿ م صْل ح ونَ  نََْن   إ نََّّ

 [55:البقرة]

إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ  أ ر يك مْ  مَا﴿ فرعون يقول كما وهذا  
 قال مهتدٍ  انه ويحسب الإنسان يضل أن العظيم الضلال فمن  [49:غافر]﴾الرَّشَادِ 

 [43: الزخرف] ﴾ مُّهْتَد ونَ  أنَّـَه م وَيَحْسَب ونَ  السَّب يل   عَن   ليََص دُّونَـه مْ  وَإ نّـَه مْ ﴿ : تعالى

 الله بينه الذي وهذا مُق أنه ويدعي ضالٌ، العلم لنفسه ، ويدعي جاهلٌ  مركب جهلٌ  فهذا
 ه م   إ نّـَه مْ  أَلََّ  ﴿: -وعلا جل- الله قال ﴾وَيََ دُّه مْ في  ط غْيَانِ  مْ يَـعْمَه ونَ ﴿ :-وجل عز-

د ونَ    [54:البقرة] ﴾ يَشْع ر ونَ  لََّّ  وَلٰـَك ن الْم فْس 

فإن إيَانكم ليس ب بدع، ولم تأتوا  آمنوا [٠١: البقرة]﴿وَإ ذَا ق يلَ لَه مْ آم ن وا كَمَا آمَنَ النَّاس ﴾ 
بشيءٍ م ستغرب، بل إن الأصل في الناس أنِم صاروا م ؤمنين، ل ظ هور الح جَج والبيّنات، فَما 

حين ظَهرت لهم البـَينّات والح جج  ﴾ آم ن وا كَمَا آمَنَ النَّاس  ﴿ أتَيت م ب شيءٍ جَديد، وإنَّا 
: البقرة]﴿وَإ ذَا ق يلَ لَه مْ آم ن وا كَمَا آمَنَ النَّاس  قاَل وا أنَ ـؤْم ن  كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء ﴾الظاهرة، 

اهدٍ  ،[٠١ صلى –وغيره من السَّلف، أرَادوا أصحاب النبي  أرَادوا ب السُّفَهاء كَما جاء عن مج 
وما هو  [٠١: البقرة]﴿أنَ ـؤْم ن  كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء ﴾ وَصَفوه م بالسَّفَه -الله عليه وسلم

 السَّفيه؟

السَّفيه مَن لَّ  ،[١: ﴿النساء]﴿وَلََّ ت ـؤْت وا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَك م ﴾: -جل وعلا–قال الله  
سن تَدبير الأ عن إ تيان السُّفَهاء أمَْوالنا، لأنَّك إ ذا  -جل وعلا–مور، لذلك نَِى الله يح 
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سن التَّصرف، فالسَّفيه    -جل وعلا–كَما بيّن ربَنا   أَعطيَت المال للسَّفيه أفَْسَد، فَهو لَّ يح 
الذي لَّ إلى غَير ذلك ه و  ،[١: ﴿وَلََّ ت ـؤْت وا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَك م ﴾﴿النساءفي غيرما آية 
سن تَدبيرَ   .الأ مور يح 

وقد يكون سَفيهًا في أمر الدُّنيا، وليس في أمَر الدّين، أي قد يَكون رَج لًا صالحاً، ولكنَّه لَّ 
سن تَدبير الأ مور في الحياة، فَهو سَفيهٌ  في أمر الدُّنيا، وإن لم يَك ن سَفيهًا في أمَر الدّين،  يح 

نيا  ، أن يَكون سَفيهًا في أمَر دينه، فإن السَّفهَ في الدّين السَّفه السّفه   وأَعظم   في أمر الدُّ
نيا  ي ضيّع   فالسَّفيه ، [١: ﴿النساء]﴿وَلََّ ت ـؤْت وا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَك م ﴾عليك حَظَّك من الدُّ

 -جل وعلا–سَفيه الدّين ي ضيّع دينه، ول ذلك قال الله  ماله، ولكنَّ  ي ضيّع حَظه، وي ضيّع  
 .[٠١: البقرة]أَلََّ إ نّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَلٰـَك ن لََّّ يَـعْلَم ونَ﴾ ﴿ليهم رادًا عَ 

- :وتنَبّه إلى أمَرين

ولما ذكَر  ،[٠١: البقرة]﴿وَلٰـَك ن لََّّ يَشْع ر ونَ﴾ الإفساد خَتمه بعدم الشُّعور  لما ذكَرَ  :الأول
ياق القرآن تبَيّن لَك يقَينًا ع ظَم  كَلام الرَّب  –الإيَان خَتمه بعدم الع لم، وإذا تأمّلتَ في س 

: البقرة]﴿وَلٰـَك ن لََّّ يَشْع ر ونَ﴾ حين تَكلَّم عَن الإفساد خَتمه بعدم الشُّعور  -جل وعلا
 إ نّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَلٰـَك ن لََّّ أَلََّ ﴿ :حيَن تَكلَّم عَن الإيَان خَتمه ب عدم الع لم، قال ،[٠١

 لماذا؟  [٠١: البقرة]يَـعْلَم ونَ﴾ 

هل، فالإيَان قائ م على  لأن الإيَان لَّ يَكون إلَّ ب علم، فلا يَ كن أن يتَحقق الإيَان بج 
بيَنه ما  -عز وجل–الع لم، ولذلك انظر كَيف قَرن الله  بين الإيَان والعلم، فَجمع الله 
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 ﴾ نَا إ ليَْكَ ر وحًا مجنْ أمَْر ناَ مَا ك نتَ تَدْر ي مَا الْك تَاب  ل كَ أوَْحَيـْ وهو  [14: الشورى]﴿وكََذَٰ
يَاَن ﴾الع لم   .﴿وَلََّ الْإ 

 إذًا لَّ يَ كن ل لإنسان أن يَكون م ؤمنًا وهو لَّ يعَلم حَقائ ق ما أ مر به من الإيَان، فاَلإيَان  
ها والله أعلم م  خَتْ  للجَهل، فلذا خ تمت الْية وناسبَ  يَان م ستلز مٌ للعلم، فعدم الإ م ستلز مٌ 

هلهم فقال بِ راد كلامه حين تَكلَّمَ  ﴿أَلََّ إ نّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَلٰـَك ن لََّّ :عن الإيَان فَختمها بج 
 .هذا الأمر الأول[٠١: البقرة]يَـعْلَم ونَ﴾ 

 ﴿وصفهم بِا يستحقون بأنِم سفهاء وفي موضع آخر  -جل وعلا–أن الله : الثاني الأمر  
فوصفهم بالحمير بجامع   [1:الجمعة] ﴾مَثَل  الَّذ ينَ حم جل وا التـَّوْراَةَ ثم َّ لمَْ يَحْم ل وهَا كَمَثَل  الحْ مَار  

]  ﴾ فَمَثَـل ه  كَمَثَل  الْكَلْب  إ ن تََْم لْ عَلَيْه  يَـلْهَثْ أوَْ تَـتـْر كْه  يَـلْهَث ﴿الجهل وأتي في آية آخر 
 [.534:الأعراف

يَرح الكافرين ويصفهم  -جل وعلا-الكافرين فإذا تأملت وجدت أن الله هذا مثل 
فيه من بأعمالهم وبقبيح صنيعهم، لماذا؟ ليبين حالهم ويحذر الناس من أن يقعوا في ما وقعوا 

ليس قاصرًا على الكفار بل هذا يتعدى للمسلمين العصاة فإن الله  جريحالضلال وهذا الت
وَأ ولـَئٰ كَ ه م   وَلََّ تَـقْبـَل وا لَه مْ شَهَادَةً أبََدًا ﴿حين ذكر شهادة الشهود في غير بينة والقذفة 

ق ونَ   [.3:النور]﴾ الْفَاس 

إذًا باب الحرج للمستحق كان كافرا أو كان مسلمًا هو من مقاصد الشريعة ومن دلَّئل  
الدين حتى يحذر الناس أفعال الكفار وأفعال العصاة ومن هنا تِّد في السنة كما جاء في  

من تِّرح المستحق للجرح لينفر الناس عن فعله وليتبصر أن الذي  -جل وعلا –كتاب الله 
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لعن  )): صلى الله عليه في الصحيحين–ومن ذلك ما جاء عن النبي يفعله مما يغضب ربه 
صلى –ومن ذلك ما جاء عن النبي  ((.الله اليهود والنصارى أتَّذوا قبور أنبيائهم مساجد

إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنَّا  )): حين قال كما في صحيح مسلم -الله عليه وسلم
 ((.أوليائي المتقون

 )): -صلى الله عليه وسلم–ح البخاري لما جاء الرجل يستأذن فقال وكما جاء في صحي 
لما جاء الرجل يستفتي وقد أصيب بشجه في  )): وعند الترمذي  ((.س أخو العشيرةأب

رأسه فستفتى جماعة من الصحابة هل تِّدون لي من رخصة قالوا لَّ إلَّ أن تغتسل فاغتسل 
 ((. الله قتلوه قتلهم -صلى الله عليه وسلم–فمات فقال 

فتوا بغير علم أو  ،يدعوا على من؟ يدعوا على جماعة من الصحابة حين فعلوا ما لَّ ينبغي
 ((.قتلوه قتلهم الله : ))عليهم فقال افدع ،فتسببوا في قتل الرجل

ثقة  فلانٌ  ،كذاب  ومن هنا أهل السنة لما جاؤوا في الحديث فتحوا باب الجرح للرواة فلانٌ  
 .-صلى الله عليه وسلم-صيانة لحديث رسول الله

ولما ظهر الخوراج وأهل البدع حذروا منهم وبينوا شؤم فعالهم وحذروا المسلمين من  
 .مسالكهم

-فباب الحرج والتعديل باب عظيم لَّ ينفر من هذا الباب إلَّ جاهل وسفيه فإن دين الله  
سواءً كان ولأهل الباطل فيذمون قائم على جرح وتعديل لأهل الحق فيمدحون  -جل وعلا

من الكفر فصار   -والعياذ بالله- ا أو مبتدعًا أو كان مسلمًا أتى بشيءالمبطل مسلمًا عاصيً 
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وَإ ذَا لقَ وا الَّذ ينَ  ﴾٠١﴿أَلََّ إ نّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَلٰـَك ن لََّّ يَـعْلَم ونَ  ﴿ : كافرًا فقوله تعالى
 ﴾آمَن وا قاَل وا آمَنَّا 

وهو ما خرج عن أصل البحر  ئومنه الشاط، أصل الشيطان مشتق من شطأ أي خرج
نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأيَْمَنِ  ﴿هو طرف الشيء  ئوالشاط ئ، فيسمى شاط

 [.41:قصص ال]﴾

فتستعمل كلمة الشيطان في الجن  ، فالمقصود بأن الشيطان هو كل خارج عن طاعة الله
ٍّ عَد وًّا  ﴿ : قال الله تعالى ، والإنس إذا كانوا خارجين عن طاعة الله وكََذَل كَ جَعَلْنَا ل ك لج نَبي 

ي بَـعْض ه مْ إ لَى بَـعْضٍ ز خْر فَ الْقَوْل  غ ر وراً  [.554:الأنعام]﴾ شَيَاط يَن الإ نس  وَالجْ نج ي وح 

 ، شياطين الإنس والجن، فسمى الذين عصوا الله بالكفر من الإنس والجن سماهم شياطين  
والعلة  ، سواء كان مسلما أو كان كافرا -عز وجل–فالشيطان يطلق على كل عاص لله 

 -صلى الله عليه وسلم-؛ ولذاك النبي -جل وعلا-طلاق اللفظ الخروج عن طاعة اللهإفي 
فأراد أحد أن يَر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه حدكم أذا صلى إ )) : يقول

 ((.شيطان

، ذا كنت تصلى وجاء أحد يَر بين صلاتك وبين موضع سجودك فلا تسمح له فادفعهإ
 لماذا؟، فان أبى فليقاتله؟ فان أبى فليشتد في الدفع أكثر: لماذا قال

صلي بل هذا من الكبائر أن تمر فانه شيطان ؛لأنه لَّ يَوز لك أن تمر بين يدي الم: قال 
لو يعلم المار بين يدي  )) : بينه وبين موضع سجوده، ولذلك قال ، بين يدي المصلي

فسمى ،  ((المصلي ما عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يَر بين يديه
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إ ذَا خَلَوْا إ لَىٰ شَيَاط ين ه مْ وَ  ﴿ : قال تعالى. الذي يَر بينك وبين موضع سجودك سماه شيطانا
﴾  

أن شياطينهم هنا رؤسائهم وزعمائهم  : صح عن مجاهد عند الطبري وغيره وعن قتاده 
عز  -، قال اللهةفهؤلَّء الشياطين هم دعاة النفاق ودعاة الضلال، وكبرائهم في النفاق

اَ نََْن  م سْتـَهْز ئ ونَ إ ذَا خَلَوْا إ لَىٰ شَيَاط ين ه مْ قاَل وا إ نَّا وَ  ﴿  :-وجل   [43:الجاثية]﴾مَعَك مْ إ نََّّ
 -ا، قال اللهإنَّا يفعلون ذلك استهزاءً  ةأي أن الذي أظهروه من الإيَان من باب المخادع

 ﴾ اللَّـه  يَسْتـَهْز ئ  بِ  مْ  ﴿ : -جل علا

ستهزأ به ةما هو الَّستهزاء؟ الَّستهزاء هو الَّستخفاف والسخري
 
: قائلفان قال ، من الم

، ستهزاء ؟ هذا من الصفات التي لَّ ت طلق الَّ مقترنة مع سببهاإفكيف يوصف الله ب
، فإنِا صفة سوء، فانٌ ماكر: فإذا قلنا، فانك تستنكر المكر -من حيث لغة العرب -:مثاله

اذا هناك ، كنت ممدوحاً في رد المكر بِثله،  أراد فلانٌ أن يَكر بي فمكرت به: لكن اذا قلت
 الصفات ما هو مذموم بالَّطلاقمن 

فإذا قيل أن [.٠١١: النحل] ﴾ ب ه   ع وق بْت م مَا بِ  ثْل   وَإ نْ عَاقَـبْت مْ فَـعَاق ب وا﴿: ومنه قوله تعالى
لكن إن قيل عاقبته مقابل عقابه لي كان ، الإنسان عاقب فلاناً  بكذا وكذا كان مذموما

 .ممدوحا

الله يستهزئ بِم  : الإمام ابن القيم وغيره من علماؤناوالحاصل أن هذه الصفات كما يقول 
 فتصير  ، الله يستهزئ بِن يستهزئ به: هي على حقيقتها ولكن مقيدةٌ بِستحقها فتقول

لله بإطلاق دون سبب تقول الله  صفةٍ  لَّ أنك تطلق   ،الصفة مثبتة على وجه المقابلة هذه  



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  -من تفسير سورة البقرة  الثالث الدرس
 

 

هزئ به ويَكرون ويَكر الله، الله يَكر بِن يست الله يستهزئ  : يستهزئ هذا غلط لكن تقول
 .بِن يَكر به

 -جل وعلا-هذا هو المقرر عند أهل السنة والحاصل أن ما ثبت من الأسماء والصفات لله
فإذا كان قد أثبت على وجه الإطلاق كالرحمن والرحيم ، يثبت على الوجه الذي أثبته الشرع

أن يقيد إطلاق  ومقابلة وجبَ   سببٍ وإذا كان أثبت في ،أثبت على وجه الإطلاق، والعزيز
 .والتقييد السبب   الصفة بذلكَ 

انطلَ ق وا إ لَىٰ ﴿: حين يقولفالله يستهزئ بِم حقيقة وقد بيّن شيئًا من استهزائه بالمنافقين  
 [.45-41: المرسلات]  ﴾اللهب  لََّّ ظلَ يلٍ وَلََّ ي ـغْني  م نَ  ﴾١١﴿ ذ ي ثَلَاث  ش عَبٍ ظ لٍّ 

 

 ﴿ –وهو في النار – ﴾ ذ قْ  ﴿ومن الَّستهزاء بِم ، الَّستهزاء بِمهذا باب  من أبواب 
بِم إلى  -سبحانه وتعالى-وهذا من استهزائه   [39:الدخان]  ﴾إ نَّكَ أنَتَ الْعَز يز  الْكَر يم  

ع وا ق يلَ ﴿ غير ذل ك نـَه م ب س ورٍ وَراَءكَ مْ فاَلْتَم س وا ن وراً  ارْج  إلى ما [ ٠١: الحديد] ﴾ فَض ر بَ بَـيـْ
 .جاء بعد ذلك من الْيات في وصف حال المنافقين مع ذكر أهل الأعراف

لنفسه وأثبته أهل السنة على   -جل وعلا –إذا فهذا هو معنى الَّستهزاء الذي أثبته الله 
ثْل ه   ليَْسَ  ﴿ الوجه الذي يليق بالله لَّ [. 55:الشورى]﴾  وَه وَ السَّم يع  الْبَص ير   شَيْءٌ  كَم 

هذا لَّ يَوز ولم يرد في الكتاب الله المستهزئ، : يَوز أن تشتق من فعل الَّستهزاء فتقول 
ومع مقابلته كما أطلقه الله  والسنة إطلاق هذا الَّسم على الله وإنَّا نطلق الفعل مع سببه  

 .-جل وعلا–

http://tanzil.net/


 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  -من تفسير سورة البقرة  الثالث الدرس
 

 

العمه هو العمى، قال [ 51:البقرة] ﴾ في  ط غْيَانِ  مْ يَـعْمَه ونَ  وَيََ دُّه مْ  بِ  مْ  يَسْتـَهْز ئ   اللَّـه   ﴿
 فَمَا ب الْه دَىٰ  الضَّلَالَةَ  اشْتـَرَو ا الَّذ ينَ  أ ولـَئٰ كَ ﴿: -وعلا جل– الله قال: -جل وعلا  –الله 

 [.٠١: البقرة]﴾ م هْتَد ينَ  كَان وا وَمَا تِّجَارتَ ـه مْ  رَب َت

 لَه م   ب أَنَّ  وَأمَْوَالَه م أنَف سَه مْ  الْم ؤْم ن ينَ  م نَ  اشْتـَرَىٰ  اللَّـهَ  إ نَّ ﴿  التجارة أعظم من الله مع التجارة
 [.٠٠٠: التوبة]  ﴾ الْجنََّةَ 

 لَّن تِّ َارةًَ  يَـرْج ونَ ﴿ المؤمنين واصفًا فقال تِّارة الإيَان الله سمى ولذلك الله مع تِّارة فهذه
 ما -وجل عز– الله بينه التجارة لفظ الطاعة على تطلق أن وجه وما [١٩: فاطر] ﴾ تَـب ورَ 
 .أن تبيع وتشتري ؟ التجارة هي

ؤْم نيَن أنَْـف سَه م وَأمَْوالَه م﴿فالإيَان تِّارةٌ مَعَ الله،  
 
 [555:التوبة] ﴾ إ نَّ اللهَ اشْتَرى م نَ الم

إ نَّ اللهَ اشْتَرى ﴿، م قاب لَ ماذا؟ مَقاب لَ ر ضاء  الله  وَجَنَّت ه، -جَلَّ وَعَلا  –فبَ عْتَ نَـفْسَكَ لله  
ؤْم نيَن أنَْـف سَه م وَأمَْوالَه م ب أَنَّ لَه م  الجنََّة

 
فَهذ ه  ه يَ حَقيقَة  التجارةَ،   [555:التوبة]﴾ م نَ الم

مَنْ خافَ )): يقول –صلى الله  عليه  وسلم  –ل ها، ول ذل ك النبي وَأَعْظَم ها، وأَجَلُّها، وأَجمَْ 
لْعَةَ الله  الجنََّة لْعَةَ الله  غال ية، أَلَّ إ نَّ س  نْز لَ، أَلَّ إ نَّ س 

َ
 .((أدَْلََْ، وَمَن أدَْلََْ بَـلَغَ الم

ارة كما وَصَفَ الله فقال  ارةًَ لَنْ تبَور﴿: فَه يَ تِّ   .[49:فاطر] ﴾يَـرْجونَ تِّ 

ارةٌَ لَّ يَـقَع  فيها نَـقْصٌ، ولَّ يَـقَع    ا تِّ  ارةٍَ تَـقْبَل  الرجبْحَ والَخسارة إ لَّّ ما كانَ مَعَ الله فإَنَِّ فأََيُّ تِّ 
ر  مَعَ رَبج العالَمين  نََّكَ ت تاج   .-س بْحانهَ  وتعَالى  –فيها كَساد، ولَّ تبَور؛ لأ 

 : دَّة أَسئلةع  : -جزاك الله خير  –مداخَلة يا شيخ 
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 : الأوَّلالسؤال 

ر﴿: قول ه  تعالى ، بينَما نجَ د في [8:البقرة] ﴾وَم نَ الناّس مَنْ يقَول  آمَنّا ب اللّه  وباليـَوْم  الْخ 
غْر ب ﴿ : -عَزَّ وَجَل  –آيات أ خَر يقَول  الله 

َ
شْر ق  والم

َ
َّ ب أَن ت ـوَلّوا و جوهَك م ق بَلَ الم ليَْسَ البر 

رولك نَّ  َّ مَن آمَنَ ب اللّه  واليـَوْم  الْخ  فما ه وَ سَبَب إعادَة حَرْف الَجرّ  [533:البقرة] ﴾البر 
 في هذه الْية؟

 

 : الجواب

عْنى، أَي: هذا أوََّلًَّ 
َ
بْنى تَسْتـَلْز م  ز يادَةَ الم

َ
ا بالأمس وَه يَ أنَّ ز يادَةَ الم إ ذا : مَبْني ٌّ على قاع دَة ذكََرْته 

ياقٍ آخَر فَلا شَكَّ جاءَ حَرْفٌ  ياق ولمَْ ت ـزَدْ في س  في الكَلام، أوَ كَل مَة في الكَلام  زيدَت في س 
أَنَّ زيادَتَها م سْتـَلْز مٌ ل مَعنى زائد، فَلا يَ ْك ن أَن ي ـتَصَوَّرَ في ك تاب  الله أن تَكونَ كَل مَة ليسَ فيها 

ر مم ْك ن يقَول الرجل كَل مَة، كَل مَتين، عَشرة، لَوْ ز يادَة مَعْنى لَو ن ز عَت، بينَما في كَلام  البَشَ 
 .، أَو لَما أفَادَ شيئًا زائ دًانَـزَعْتَ ن صْفَها لَما نَـقَصَ الكَلام

ع فإَ نَّكَ لَوْ نَـزَعْته    عْنى، أَو قَـلَّت بَلاغَت ه،  أمَّا في ك تاب  الله فإَ ذا جاءَ حَرْفٌ في مَوْض 
َ
لَّخْتَلَّ الم

عْنى، : وَم ن ه نا يقَولون
َ
ا م سْتـَلْز مَة ل ز يادَة  الم عْنى، ب أَنَِّ

َ
بْنى في الكَلام ز يادَةَ الم

َ
ب أَنَّ ز يادَةَ الم

ذا بَـعْض  الع لَماء فْظ الَجلالَة، أنََّه  أَعادَ حَرْفَ الَجرّ في لَ : والَجواب فيما يَظْهَر وَقَد أَجابَ بِ 
ر،  فَـه نا حَرْف الَجرّ واسم الَجلالَة مَجْرورٌ  ﴾وَم نَ الناّس مَنْ يقَول  آمَنّا ب اللّه  ﴿وفي اليوم الْخ 

ر﴿بالباء، ثم َّ أ عيدَ حَرْف  الباء  لَها،  ﴾وب اليـَوْم  الْخ  رَ مَعْطوفَة على ما قَـبـْ يَّة غَيـْ ا قَض  وهذا كَأَنَِّ
م نون بالله ليسَ فقط بل ي ـؤكَجدونَ وَي ـقَرجرونَ وَي ـثبَجتونَ دَعْواه م الكاذ بةَ بالإيَان  ي ـقَرجرون نََْن  م ؤ 
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ر، كَقَوْل كَ حيَن تَرى رَج لًا كَذّاباً م  لَّ والله، : يا ف لان ق ـلْتَ كَذا؟ يقَول: باليوم  الْخ  أ قْس 
ا ثَـبَّتَ كَلامَ  ،ب الله، والله  العَظيم ه  بالتّأْكيد؛ ل ي ثبَجتَ دَعْواه  الكَذ ب، فَحَتّى وَه وَ كاذ ب وإ نََّّ

ناف قون قالوا هذا 
 
ي ـقْن عَكَ، وَحَتّى يََْعَلَكَ تَطْمَئ ن ي ـثبَجت  كَلامَه  بالتأّْكيد  والتَّثْبيت، فَهؤلَّء  الم

ر﴿ يَن السّام ع ب ذ ﴾آمَنّا ب اللّه  وباليـَوْم  الْخ  ا ك رجرَ ذل كَ م تَثبَجتيَن، م تَأَكجدين، موهم  ل ك، فإَ نََّّ
 .في تَـثْبيت  دَعْواه م الكاذ بة للتّأْكيد والتَّثْبيت

ر﴿وَأمَّا في الْيةَ الأ خْرى   َّ مَن آمَنَ ب اللّه  واليـَوْم  الْخ  نََّه   ﴾ولك نَّ البر   -فَـه ناكَ عَطَفَ؛ لأ 
ل ك لج هذه الأ مور؛ فَما يح ْتاج أن ي عاد فيها  قَدْ أثَْـبَتَ ب أَنَّ الإيَان م سْتـَلْز مٌ   -س بْحانهَ  وتعالى 

ا ع ط فَ بأركان  الإيَان  على أَصْل ه  .الله أعلم بِ راد  كلامه .حَرْف  الباء وَإ نََّّ

 :السؤال الثاني

اَد ع ونَ ﴿-تعالى-قوله بعدها؛ التي الأية إليك الله أحسن خيرا، الله جزاك-  يُ 
ي البقاء أبو قال [9:البقرة]﴾اللَّـهَ   الكلام   في: -تعالى-الله رحمه اللغة  إمام   الحنبلي الع كْبر 

ادعون) تقديره   حذفٌ   .خيرا الله جزاك الكلام؟ هذا صحة فما ؛(الله نبي يُ 

  :الجواب

 هذا وإيضاح   هذا، استنكروا الع لماء من جماعة أنّ  إلَّّ  العلم؛ أهل بعض   به قال وإن هذا-
ادعَ، لَّ الله: يقول فإنهّ   -الله رحمه -الع كْبري الإمام تأويل على راد وإنَّّا يُ 

 
اَد ع ونَ ﴿الم  يُ 

ادعون أي﴾ اللَّـهَ  ادعَ، لَّ الله الكلام؛ المعنى هذا على يحم ل   جعله والذي الله، نبي يُ   لكن يُ 
 .الخ داع عليه يَشي قد بشر؛ -وسلم عليه الله صلى-النبيّ 
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الفٌ  هو مما هذا أن والتحقيق   أن الأصل أنّ : العلماء عند والقاعدة   الله، كتاب   ل ظاهر   مُ 
هان، إلَّّ  اللفظ في ي زاد لَّ يَّمال ب بر   ،-وعلا جلّ - الله كتاب على معنى على تزيد أن س 

اَد ع ونَ ﴿: يقول-وعلا جلّ -فالله داعهم صرف فإنَّّا ،﴾اللَّـهَ  يُ   خداع   على وعطف لله، خ 
مْن   في -وسلم عليه الله صلى-النبيّ  فدخل نوا،آم والذين بالمؤمنين؛ الله  المؤمنين، ض 

 أنّ  على دليلٌ  الجلالة؛ لفظ   بعد بالمؤمنين فالعطف   المؤمنون، ومعه النبيّ  في خادعون
راد

 
اَد ع ونَ ﴿الم داعًا ذلكَ  فعلوا﴾ اللَّـهَ  يُ   الكلام؛ ي صرفَ  أن يَوز فلا ،-وعلا جلّ -لله خ 

ع ففي وإلَّّ   اللَّـهَ  ي ـؤْذ ونَ  الَّذ ينَ  إ نَّ ﴿ الأذى ذكر حينما نبيّه، الله ذكر أ خْرى مواض 
 [.13:الأحزاب]﴾وَرَس ولَه  

 .رسوله فذكرَ  ورسوله، الله يؤذون أنِّم الأذى؛ ذكر فهناكَ  

 هم فإنَّّا دليل، بغير ظاه ره   عن الكلام   ي صرف أن يَوز لَّ أنهّ: باختصار الحاصل   اإذً 
ادعون  ذ كر في عطف حينما المؤمنين، في دخوله في ول رسوله؛ -وتعالى سبحانه-لله مُ 
 .-سبحانه وتعالى–ذكره   على المؤمنين

 :السؤال الثالث

نافقين صفات ذكر في سْترسالالَّ فائدة ما
 
 في الكافرين ذكر   بينما ات؛آي  تسع في الم

 يتين؟آ

  :الجواب
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 يات؛آ تسع في المنافقين وصف في -وتعالى سبحانه-سْترسَلا أنهّ: الشيخ يقول جيد،-
 ظاهر، الكافر فإنّ  ،-وعلا جلّ -الله بيان   عظيم من وهذا يتين،آ في الكافرين وصف بينما

نافق
 
 الْم نَاف ق ينَ  إنَّ ﴿  : قال المنافقين؛ ع قاب ذكر لماّ -وعلا جلّ -الله لذلك ظاهر، غير   والم
  [531:النساء]﴾النَّار   م نَ  الْأَسْفَل   الدَّرْك   في  

ذرْ  الكافر الكافر، من ضرراً أشدُّ  فالمنافق    من ي فسد   إنَّّا المنافق بينما ظاهر؛ هو إذْ  يح 
ذ وا لََّ  آمَن وا الَّذ ينَ  أيَّـُهَا ياَ﴿:الداخل  مَا وَدُّوا خَبَالًَّ  يأَْل ونَك مْ  لََّ  د ون ك مْ  مجن ب طاَنةًَ  تَـتَّخ 

 [.558:آل عمران] ﴾عَن تُّمْ 

د دينهم من تظاهره به، بينما الكافر  إذا فالمنافق ي ظهر الإسلام  فيطمئن الناس  إليه  فَـي فس 
الإسلام  بتداءا يعلمون هذا كافر ، يهودي، نصراني مٌلحد، ولكن أن يظهرَ إفمحذور منهم 

م م بينًا وي بط ن الك فر هذا ضرره  أشد، فجاءَ التنبيه على خ   ه صلى الله علي –لنبي لصاله 
﴿وَلتَـَعْر فَـنـَّه مْ في  : ليحذَرَ منهم، ولذلك قال ؟وأصحابه  ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون -وسلم

﴾  .[ 41مُمد ] لحَْن  الْقَوْل 

! الخمر أشدُّ ضرراً من العاصي، لأنَّ العاصي يشرب   كذلك ج رَّ إلى ذلك المبتدع، المبتدعْ  
رع، وحيَن الناس، ولكنَّ المبتدع حيَن ي ظه ر  تعظيمَ الشَّ  فمعلوم أنه  يفعل  القبيح ويحذره  ! يزني

 .ي ظهر  ح بَّ الس نة وي لبَس  على الناس دينـَه م، وإن لم يكن م ناف قا  فهو أشدُّ ضررا

بتَد ع ما م يأتي في العاصي، ولذلك النبي 
 
أَنَّ »: صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -ولذلك جاءَ في الم

ب  ب دْعَةٍ اللَّهَ احْتَ  لأن المبتدع في ضرره  أشبه بضرر المنافق وإن لم  «جَرَ التـَّوْبةََ عَلى ك لج صَاح 
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يُطب يقول كما في صحيح -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -يكن المبتدع منافقا، ولذلك كان النبي
 .هذا الذي يظهر والله  أعلم ((وَشَرُّ الْأ م ور  مُ ْدَثاَت ـهَا )) م سل م

 :الرابع السؤال

اَد ع ونَ اللَّهَ وَالَّذ ينَ آمَن وا وَمَا يَُْدَع ونَ  ﴿: قوله تعالى  هذه قراءة حفص [  9البقرة] ﴾يُ 
-وفي قوله  تعالى{ وَمَا يُ َد ع ونَ } والق راءة  الأ خرى لنافع وابن  كثير وغيره ، والجمهور

صَلَّى الله   -ضمن  حديث النبي هل هذا من{ ي كَذ بون}في القراءة الأ خرى{ يَكْذ بون}
عَة  أَحْر فٍ )) : -عَلَيْه  وَسَلَّمَ   ؟((إ نّ هَذَا الْق رْآنَ أ نْز لَ عَلَى سَبـْ

 :الجواب

لما جاءَ ع مر وقد سمع بعض  -عليه  الصلاة والسلام -حديث  الب خاري أنَّ النبي)) 
 -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ -من النبي الصحابة يقرأ  بقراءةٍ أ خرى على غير  القراءة التي سمعها 

يارسول الله  :قال -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -أخذه  ولبببه  بثيابه  وأتى النبيو  ،فعجل عليه ع مر
فقرأ، ثم ! إقرأ :فقال أطلقه  ياع مر فأطلقه، فقال له   .إنَّ هذا سمعته  يقرأ  على غير ما أقرأتني

ن،إ نّ هَذَا الْق رْآنَ أ نْز لَ  -صَلَّى الله  عَليَْه  وَسَلَّمَ  -قال النبي س  لع مر إقرأ، فقرأ فقال كلاكما مُ 
نْه   عَة  أَحْر فٍ فاَقـْرَأ وا مَا تَـيَسّرَ م   ((عَلَى سَبـْ

اَد ع ونَ اللَّهَ  ﴿وهذه الأحر ف كالم ثالين الذين تفضلَ بِما الشيخ  وَالَّذ ينَ آمَن وا وَمَا يُ 
بِا كانوا ﴿-وجاءَ في القراءة الأ خرى ﴾يُ َد عون﴾﴿يُ َد ع ونَ ﴿فجاءَت ق راءتان  ﴾يَُْدَع ونَ 
 .هذا باب  القراءات ﴾بِا كانوا   ي كَذ بون﴿ ﴾يَكْذ بون
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 .وزيادة في الفائدة أنَّ ك لَ ق راءة لها معنًى أدقّ فيما يتعلق  بلفظها 

اَ كَان وا يَكْذ ب ونَ ﴿فتأمل الْن مثلًا   اَ كَان وا ي كَذ ب ونَ  ﴿،﴾وَلَه م عَذَابٌ ألَ يمٌ بِ  فكلاهما  ﴾بِ 
صيغة  م بالَغة أي أنِ م  ﴾ي كَذ ب ونَ ﴿أثبتَ الكَذ بَ لهم،﴾يَكْذ ب ونَ ﴿ قراءتان  صحيحتان والمعنى
كاذ ب حصل منه  فعل  ( ابف لانٌ كذَّ )أو تقول (ف لانٌ كاذب )كثيروا الكذب كما تقول 

صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -الكذب، كذَّاب أي كثير  الكذب مستمره  فهذا هو الذي ذكره  النبي
نْه   - وَوَصَّىٰ ( )مَن أنصاري( )مَنْ أنَصَار ي) ،(ي كذبون)، (يَكذبون)ك "فاَقـْرَأ وا مَا تَـيَسّرَ م 

اَ إ بْـرَاه يم    .راءات، وكلها ولله الحمد متفق لَّ مُتلفإلى غير ذلك من الق (بِ 

 :السؤال الخام س

 بالْية؟ المذكور بالمرض المراد ما الفاضل شيخنا

 :الجواب

 كان فيه التوحيد صحّ  إذا ،القلب[51:البقرة]﴾  مَّرَضٌ  ق ـل وبِ  م في  ﴿: -وتعالى تبارك قوله
 من ربنا كلام من هو أو براهيم،إ نبيه عن حاكيا -تعالى قوله ومنه سليمًا، قلبًا

-88: الشعراء]﴾  سَل يمٍ  ب قَلْبٍ  اللَّـهَ  أتََى مَنْ  إ لََّّ * بَـن ونَ  وَلََّ  مَالٌ  ينَفَع   لََّ  يَـوْمَ ﴿:خطابه
89]. 

 -وسلم عليه الله صلى– النبي ولذلك والتقوى، و بالإيَان، القلب وعمارة القلب، فسلامة
 القلب دخل فإذا ،-وسلم عليه الله صلى– صدره   على وضربَ  ،((هنا ها التقوى)) : قال

 قال كما بالله عياذا يصلَ  أن إلى بالمرض، أ صيب وفسق؛ وكفرٌ، ،ونفاقٌ  ،وشكٌ  ،ريبٌ 
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 عودا، عودا القلوب على الفتن تعرض)) : مسلم حديث في -وسلم عليه الله صلى
 في ن كت أشربِا؛ قلبٌ  وأيَّا بيضاء، نكتة   قلبه في ن كت أنكرها، قلبًا فأيَا الحصير، كأعواد

 دامت ما فتنة تضرهّ لَّ كالصّفاء، أبيض على قلبين القلوب تصير حتى سوداء، نكتةٌ  قلبه
 ولَّ معروفاً، يعرف لَّ حتى وي ظلم، القلب، يسود مربادّا أسود وعلى والأرض، السموات

 ومعنى القلب، سلامة معنى هذا بالقلب، المرض يستحكم حين وهذا ،((منكرًا ينكر
 .مرضه

 

 تتمة الشرح

 ،[ 58:البقرة]﴾  ناَراً اسْتـَوْقَدَ  الَّذ ي كَمَثَل   مَثَـل ه مْ ﴿:-وعلا جلّ - الله قال

 أمثاله، الله عن عقل لمن البشرى فإنّ  وقلبك، سمعك، فارعه القرآن، في المثل جاء إذا انتبه
﴾  الْعَال م ونَ  إ لََّّ  يَـعْق ل هَا وَمَا  ل لنَّاس   نَضْر ب ـهَا الْأَمْثاَل   وَت لْكَ ﴿ -وعلا جلّ - الله قال

 وَت لْكَ ﴿ : يقول الله فإن البشرى، فله -وعلا جلّ - الله أمثلة عقل فمن ،[34:العنكبوت]
 .﴾ الْعَال م ونَ  إ لََّّ  يَـعْق ل هَا وَمَا  ل لنَّاس   نَضْر ب ـهَا الْأَمْثاَل  

 .﴾ ناَراً اسْتـَوْقَدَ  الَّذ ي كَمَثَل   مَثَـل ه مْ ﴿  وأبلغه التمثيل، أعظم من المثل هذا 

 النور، إلى فتحتاج برك، في الدنيا عليك فتظلم للإضاءة، وسيلة لك وليس البر، إلى تَّرج
 ستمرارلَّ يكفي لَّ قليل، بطب   فتستوقد   ذلك أشبه ما أو حطب، إلى فتأتي نارا، فتستوقد

 نصف معك تستمر ،ةالوقتي الإضاءة من شيئًا القليل الحطب هذا لك فيوقد الإضاءة،
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 تستمر لَّ فحينئذ أصلا؛ ضعيفة لأنِّا والإنارة، الإضاءة هذه تنقطع فجأة ثمّ  ساعة، ساعة،
 في ثابتة وغير مستقرةّ، غير لأنِا عارضة إضاءة لك أضاءت وإنَّّا كلّه، الليل لك ءتضي أن

 بأن الإيَان، نور من فاستفادوا الإيَان، ادّعوا المنافقون هؤلَّء عارض، شيءٌ  وإنَّّا الإضاءة،
: المنافقون]﴾  ج نَّةً  أيََْاَنَـه مْ  اتَََّّذ وا﴿:قال أن إلى ،﴾ الْم نَاف ق ونَ  جَاءَكَ  إ ذَا﴿دماءهم، ح قنت

 من فانتفعوا كذبا، الإسلام أظهروا حين دماءهم ت ستبح لم أنِّم ستفادة،الَّ فهذه ،[5-4
 .بالقتل لهم ي عرض ولم دماءهم، ح فظت بأن ك ذبِم؛

 بل نورها، يستمر لم حوله، ما أضاءت فلّما ،﴾ ناَراً اسْتـَوْقَدَ  الَّذ ي كَمَثَل   مَثَـل ه مْ ﴿ :قال 
 عارض، أشبه وما بطب استضاءة وإنَّّا ثابت، بنور ليس لأنهّ وذهب، وتلاشى انقطع

 .النور ستدامةاب  ينتفع ولم كان ما إلى فعاد نوره، فذهب

 الظلمة، إلى ورجعوا ،[53: البقرة]﴾ب ن ور ه مْ  اللَّـه   ذَهَبَ  حَوْلَه   مَا أَضَاءَتْ  فَـلَمَّا﴿: قال
 الإسلام، من أظهروا ما ينفعهم لن القيامة يوم -وعلا جل- الله وافوا إذا المنافقون فهؤلَّء

مَتْ  حتى منه استفادوا وما  ينفعهم لم ولكن الإسلام، إظهار بسبب ي قتلوا ولم دمائهم ع ص 
 يكن لم كأن س دى هذا سيذهب بل القيامة، يوم هذا

ر ونَ  لََّّ  ظ ل مَاتٍ  في   وَتَـركََه مْ  ب ن ور ه مْ  اللَّـه   ذَهَبَ ﴿: قال  .[53: البقرة]﴾ ي ـبْص 

 في ويبقى الظلمات، في فيبقى ربه يوافي به وإذا خير، على أنه يحسب حاله، هذا فالمنافق 
 بالله والعياذ التيه
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ع ونَ  لََّ  فَـه مْ  ع مْيٌ  ب كْمٌ  ص مٌّ ﴿  يقدرون لَّ ب كْم الحق، يسمعون لَّ ص م ،[58: البقرة]﴾يَـرْج 
 المثال هذا يرجعون، لَّ فهم اله داية أسباب كل عليهم فَص مَّتْ  يرونه، لَّ ع م ي قوله، على

 .الأول

 السماء من نزل مطر ،[59: البقرة]﴾السَّمَاء   مجنَ  كَصَيجبٍ  أَوْ ﴿ :المنافقين لحال آخر مثاٌل
 ،بعض فوق بعضها وسحب ظلمة، بشدة مصحوبٌ  مطرٌ  وبرق، ورعٌد، ظلماٌت، فيه

 .إليه ينظر أن يعجز وبرق الإنسان، أ ذ نَ  يؤذي ورعد، ظلمات ذلكَ  على فترتب

 أن يقدر لَّ والبرق المطر عنده يحصل الذي كمن الحق، ي بصر أن يقدر لَّ المنافق كذلك 
 يستفيد ولَّ فيرهب، الرعد صوت يسمع كالذي الحق يسمع لَّ كذلك البرق، إلى ينظر
 آذان في فيقع التخويف ويأتي الله، من الترهيب ويأتي الْيات، فتأتي الفزع، إلى شيئًا

 أن يُافون وهؤلَّء بسوء، ي صاب أن يُاف يسمعه، من آذان في الرعد كوقوع المنافقين
 كنزول عليهم نازلًَّ  فيكون وأحوالهم، وأقوالهم، أوصافهم، بذكر القرآن ينزل حين ي ـفْضَح وا

 .يسمعه الذي على الرعد

 مجنَ  آذَانِ  م في   أَصَاب عَه مْ  يََْعَل ونَ  وَبَـرْقٌ  وَرَعْدٌ  ظ ل مَاتٌ  ف يه  ﴿: -وتعالى سبحانه- قال
 يَعل الرعد اشتد إذا الصحراء في الذين فهؤلَّء ،[59: البقرة]﴾الْمَوْت   حَذَرَ  الصَّوَاع ق  

 بالصوت شي يصيبَه أن خوفه ومن رعدها، ومن قوتها، من الصواعق، من آذانه في أصابعه
 .الموت حضر الهلاك خشية الصواعق، قوة شدة من أذنيه في أصابعه فيجعل غيره أو

 مبيّنة -وجل عز- الله آيات بنزول أنفسهم على الهلاك يُشون المنافقون هؤلَّء كذلك 
 .أخبارهم وفاضحًة حالهم،
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 وَاللَّـه    الْمَوْت   حَذَرَ  الصَّوَاع ق   مجنَ  آذَانِ  م في   أَصَاب عَه مْ  يََْعَل ونَ ﴿: -وعلا جل- الله قال
 أَظْلَمَ  وَإ ذَا ف يه   مَّشَوْا لَه م أَضَاءَ  ك لَّمَا   أبَْصَارَه مْ  يَُْطَف   الْبـَرْق   يَكَاد  ﴾ ٠٩﴿ب الْكَاف ر ينَ  مُ  يطٌ 

 ﴾  قَد يرٌ  شَيْءٍ  ك لج  عَلَىٰ  اللَّـهَ  إ نَّ   وَأبَْصَار ه مْ  ب سَمْع ه مْ  لَذَهَبَ  اللَّـه   شَاءَ  وَلَوْ   قاَم وا عَلَيْه مْ 

 [41-59:البقرة]

 ربََّك م   اعْب د وا النَّاس   أيَّـُهَا ياَ﴿: تعالى قوله من الله شاء إن غدًا ونبتدأ الْية، هذه عند نقف
 [.45:البقرة]﴾ 

 .وفقنا الله وإياك م

 


